
ــدّم لزينب حبش؛  ــطيني وبراعم ال ــرار في ديوان الجرح الفلس التک
دراسة في البنيتين الإيقاعية والدلالية

امين نظری تريزی٭
محمد خاقانی اصفهانی (الکاتب المسؤول)٭٭
سميه حسنعليان٭٭٭

الملخص
ــزاً في البنيتين الإيقاعية  ــلوبية في النصوص الأدبية تؤدّي دوراً مميّ ــرار ظاهرة أس التک
ــعرها حيث  ــواعر المقاومة الّتي ظهر التکرار جلياً في ش والدلالية. زينب حبش من ش
اعتبر سمة أسلوبية بارزة في نتاجها الشعري. تناولنا في هذه الدراسة تبيين أهمّ أشکال 
التکرار في شعر زينب حبش والترکيز علی استنباط أهمّ الخصائص الدلالية والإيقاعية 
الماثلة في تکرار الحروف والکلمات والجمل بناءا علی المنهج الأسلوبي ـ الإحصائي. 
اخترنا ظاهرة التکرار موضوعاً للبحث لأنهّا تعدّ من أهمّ الظواهر التي امتاز بها الشعر 
ــة هذه الظاهرة تعتبر دراسة لجوانب النصّ الشعري  ــطيني المقاوم کما أنّ دراس الفلس
ــطيني  اللغوية، والفنّية والجمالية. ونتائج البحث تبينّ أنّ التکرار في ديوان الجرح الفلس
وبراعم الدم ظهر في قسمين: بسيط ومرکّب. التکرار البسيط هو تکرار الصوت، والکلمة، 
والتکرار المرکّب هو تکرار العبارة. لم يأت التکرار في شعر الشاعرة الفلسطينية اعتباطياً 
بل جاء مقصوداً منتظماً مع الإيقاع والدلالة لإظهار حبّها لفلسطين وإظهار ألمها وحزنها 
لمصابها ولشهادة أصدقائها وأقربائها وبثّ روح المقاومة والثورة للقضاء علی الاحتلال.
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المقدّمة
ــتوی النصّ، استخدمه  ــلوبية تحدث علی مس يعدّ التکرار في نظر الباحثين تقنية أس
ــعارهم وتمتّعوا به ليعبرّوا عن مشاعرهم وأحاسيسهم. قد يجسّد التکرار  ــعراء في أش الش
ــاعده علی التعبير عمّا في  ــاعر الّذي يعتقد أنّ التّکرار غاية تس ــية عند الش حالة نفس
خلجاته، وقد يلجأ إليه الشاعر لتحقيق غرضٍ ما أو دلالة محدّدة ومعيّنة. کما أنّ التکرار 
ــده وتمکينه من معمارها،  ــع صوره ويعمل بصوره علی توطي ــدّ مرتکز الإيقاع بجمي «يع
ــابية.» (حني، ٢٠١٢م: ٧) من  ــيقی يدعم تواترها وحرکتها الانس فنجده ماثلاً في الموس
ــده، وهو ثانياً يمنح النصّ  ــان من الأهمّية: «فهو أوّلاً يرکز المعنی ويؤکّ ــرار جانب ثمّ للتک
ــجمة مع انفعالات الشاعر في هدوئه أو غضبه أو فرحه  ــيقی العذبة المنس نوعاً من الموس

أو حزنه.» (أبوالعدوس، ١٩٩٧م: ٢٦٤) 
ــطينية لها مکانة مميّزة في مسيرة الشعر الفلسطيني المقاوم،  ــاعرة فلس زينب حبش ش
ــباب الإبداع لدی هذه الشاعرة يعود إلی الظروف المأساوية  فيمکن القول بأنّ أبرز أس
ــتلهمت منها في أشعارها. «هي  ــطين، حيث أصبحت مادّة رئيسة اس ــها فلس التي تعيش
ــن الأمّ والوطن العربي.  ــاء قضايا الوط ــرة، مازالت تحلّق في سم ــطينية معاص ابنة فلس
ــعارها  ــعبها بعد النکبة جرّاء الاحتلال، حيث تضمّنت أش ــدت معاناة ش هي الّتي جسّ
ــتعمار القديم العالمي، کما  ــروع الصهيوني بمساعدة الاس ــتنکاراً لتحقّق المش إدانة واس
ــبرّ عن حالة  ــزن والعاطفة لوحات تع ــة بالح ــم في قصائدها الجيّاش ــت أن ترس حاول
ــه. ولکن مع ذلک کان  ــرة علي ــوق والحنين للعودة إلی الوطن وذرفها دموع الحس الش
ــل تحرير الوطن.» ــرارة النضال والتضحية من أج ــعرها مفعماً بالأمل الوضّاء، وح ش

(www.zeinab-habash.ws)

أمّا الموضوع الهامّ فهو أنّ ديوان الشاعرة مليء بظاهرة التکرار وشتّی أساليبه، الّتي 
ــد سمة أسلوبية بارزة في نتاجها الشعري فضلاً عن أنهّا تعتبر أبرز ميزة لافتة للنظر.  تجسّ
ــاليبه ليس  ــش دوراً کبيراً في عکس تجربتها، فالتکرار بأس ــرار عند زينب حب إنّ للتک
تکرار الأصوات والألفاظ والعبارات بصورة عشوائية غير متّصل بالمعنی والإيقاع، بل 

إنّ للتکرار عندها علاقة وطيدة بالإيقاع والمعنی.
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منهج البحث
ــاليب التکرار أي التکرارين البسيط والمرکّب  ــة إلی رصد أس ــعی هذه الدراس تس
ــلوبية من  ــطيني وبراعم الدم" والکشــف عن خصائصهما الأس في ديوان "الجرح الفلس
ــلوبي والإحصائي الّذي يرکّز  ــين الإيقاعية والدلالية اعتماداً علی المنهج الأس الناحيت
ــی الإحصاء کأحد المعايير الموضوعية، علی أنّ الإحصاء ليس غاية مقصودة لذاته،  عل
ــر محض يفضي إلی البحث عن الدلالات الّتي تکمن وراءه. إنّ الغاية  بل هو مجرّد مؤش
من المنهج الأسلوبي هي الوصول إلی أغوار النص الشعري، ورصد السمات الأسلوبية 

البارزة فيه وقياس متوسّط الانزياح علی مستويات عدّة.

أسئلة البحث
من هذا المنطلق يستهدف البحث إلی الإجابة عن السؤالين التاليين:

کيف استخدمت زينب حبش التکرار وشتّی أساليبه بوصفه أسلوباً مميّزاً في ديوانها؟
هل استطاع التکرار أن يکشف لنا العمق الإيقاعي والدلالي في ديوانها؟

أهداف البحث
ــتّی  ــو إطلالة علی موضوع التکرار والتعرف علی ش ــدف من هذا البحث ه إنّ اله
أساليبه ودوره في الإيقاع والدلالة والتعرف علی زينب حبش بوصفها إحدی الشاعرات 
الفلسطينية وإزاحة الستار عن إحدی الجماليات المستخدمة في الشعر الفلسطيني المقاوم.

خلفية البحث
ــات الّتي تناولت تجربة زينب حبش الشعرية نخصّ منها بالذکر: دراسة يحيی  الدّراس
ــدة عربية حارّة من فلســطين"-١٩٩٨م، الّتي طبعت في  ــا الأغاني عنوانها: "قصي زکري
ــته هذه، لمحات عابرة من خصائص  صحيفة الوطن القطرية، هذا الباحث يذکر في دراس
دواوين زينب حبش ويعرّفنا إلی ستة دواوينها الشعرية أی: المجموعة الشعرية الأولی 
بعنوان"قولي للرمل"، المجموعة الشعرية الثانية بعنوان "الجرح الفلسطيني وبراعم الدم"، 
ــورة من القرآن الكريم هي "الزلزلة" وعنوانها  ــعرية الثالثة قدّمت لها بس المجموعة الش
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ــعرية الرابعة الّتي تهديها إلى  ــة حب للوطن" صدرت عام ١٩٩٥م؛ المجموعة الش "أغني
ــهاده. مغلّفة صدر  ــرين سنة على استش ــهيد "أحمد"، بعد مرور خمس وعش ــقيقها الش ش
ــهداء فلســطين. ويحمل جملة موجّهة إلى أمّها  الديوان بصورته، وكأنّه إهداء إلى كلّ ش
ــائل حبّ منقوشة على جبين القمر"؛  ــة "رس "لا تقولي مات يا أمي"؛ مجموعتها الخامس
ــا تُعبرّ عن فترة  ــابقة، لكونه ــاءت مختلفة عن المجموعات الس ــة ج المجموعة السادس
ــرائيلي للجزء الثاني من الوطن، حتى أنّ  ــاعرة بعد الاحتلال الإس ــتها الش زمنية عاش

عنوانها"حفروا مذكراتي على جسدي".
ــدس بكلية هند  ــا الطريفي في جامعة الق ــا جمال زكري ــة أخری للين وهناك دراس
ــيني للبنات في قسم اللغة العربية، عنوانها "الشاعرة زينب حبش"-١٩٩٤م، تشير  الحس
هذه الباحثة في دراستها إلی مصادر شعر زينب حبش وأغراض شعرها وأسلوبها إشارة 

موجزة.
رسالة أمين نظري تريزي في جامعة أصفهان المعنونة بـ"دراسة مقارنة لمظاهر المقاومة 
ــالة باستخراج أهمّ  ــعر زينب حبش وطاهره صفارزاده" قام الباحث في هذه الرس في ش
مظاهر ومضامين المقاومة في الأعمال الشعرية للشاعرتين وتحليل هذه المظاهر ومقارنتها 

بناءا علی المدرسة الأمريکية.
ــلا ابراهيمي ومحيا آبياري قمصري عنوانها «تحليل گفتمان انتقادی  ومقالة عزت م
ــعر زينب  ــش»  يتطرّق الباحثان إلی تحليل الخطاب الانتقادي في ش ــعار زينب حب اش

حبش بناءا علی منهج فرکلاف.
ومن الدراسات الّتي تناولت موضوع التکرار في الشعر کثيرة ونشير إلی أهمّها ومنها: 
ــعر توفيق زياد شاعر  ــحاق رحماني وآخرين عنوانها "جماليات التکرار في ش مقالة إس
المقاومة"، ومقالة آمال دهنون المعنونة بـ"جماليات التکرار في القصيدة المعاصرة"، ومقالة 
أحمد زهير المنصور عنوانها "ظاهرة التکرار في شعر أبي القاسم الشابي دراسة أسلوبية" 
ــه في القصائد الممنوعة لنزار  ــة تاولرريريت عنوانها "حداثة التکرار ودلالت ومقالة نبيل
ــاليب التکرار في ديوان سرحان  ــالة عبدالقادر علي زروقي المعنونة بـ"أس قباني"، ورس
ــة تهتمّ  ــود درويش". غير أنّ هنالک لم توجد دراس يشــرب القهوة في الکافيتيريا لمحم
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بمعالجة التکرار ودراسته في ديوان زينب حبش التي استطاعت من خلال هذه الظاهرة 
ــها في المجالات المختلفة. فلذلک تحاول هذه المقالة  ــم لنا انفعالاتها وأحاسيس أن ترس
ــاليبه فی الدلالات الفنّية  والنفسية والاجتماعية وأهميته  الترکيز علی دور التکرار وأس
ــی خلق الصور الجمالية راجية أن تکون محاولة جديدة لفتح الآفاق أمام الباحثين في  ف

البحوث النقدية القويمة التي تعالج الجوانب الفنّية للشعر الفلسطيني المقاوم.

نبذة عن حياة الشاعرة
ــلام عبد الهادي حبش، ولدت عام ١٩٤٣م في بيت دجن يافا. لاقت  زينب عبد الس
ــعيدة كان لها أكبر الأثر في  ــيراً من العناية والحنان أثناء طفولتها، فعاشــت طفولة س كث
صقل شخصيّتها الأدبية فيما بعد. وتُعتبر أسرة الشاعرة هي آخر أسرة هاجرت من يافا 
ــبب تمسّك الأهل بالمكان، فمكثت فترة في اللد ثم انتقلت إلى نابلس، حيث التحقت  بس
ــة تابعة لوكالة الغوث هناك، وقد أظهرت اجتهاداً كبيراً أدّى لترقيتها  ــاعرة بمدرس الش
ــن الصّف الثاني إلى الصف الرابع الابتدائي. وهذا كان طبعاً نتيجة لعناية البيت. وبعد  م
إنهائها المرحلة الابتدائية انتقلت إلى المدرسة العائشية، ثم أنهت المرحلة الثانوية بمدينة 
نابلس. بعد ذلك بدأت دراستها الجامعية سنة ١٩٦١م بجامعة دمشق في سوريا فدرست 
ــهادة التوجيهي من كلية النجاح الوطنية بنابلس عام  اللغة الإنجليزية وحصلت على ش
ــة الطب. إلا أنّ الظروف الاقتصادية للأسرة  ١٩٦١م. کانت رغبتها أن تتخصّص بدراس
ــة الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق وتخرّجت سنة  حالت دون ذلک، فاختارت دراس
١٩٦٥م حاصلة على ليسانس في اللغة الإنجليزية وآدابها. وأثناء تلک السنوات قرأت 
ــع الأدب العالمي باللغة  ــرّرة في المنهاج من روائ ــش، إضافة إلی الکتب المق ــب حب زين
ــين العربية والإنجليزية،  ــتّی المواضيع، باللغت ــة، کلّ ما وصلت إليه يديها في ش الإنجليزي
ــی إنتاجها الأدبي فيما  ــرح والرواية والقصّة القصيرة، ممّا أثّر عل ــعر والمس خاصّة الش
بعد. بعد ذلك عادت إلى فلســطين فعملت مُدرّسة للغة الإنجليزية في الفارعة. كانت من 
ــل المعُتقَلات في أواخر ٦٧ وبداية ٦٨ حيث اعتُقلت في بداية الاحتلال مع مجموعة  أوائ
ــتير  ــنة ١٩٨٢م على ماجس ــرى. وبعد انتقالها للإقامة في مدينة رام االله حصلت س أخ
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ــة بيرزيت، وقد صدرت لها كتب عدة في هذا  ــراف التربوي من جامع في الإدارة والإش
المجال منها كتاب «ترشيد المناهج المدرسية في الضفة الغربية وقطاع غزة» عام ١٩٩١م 
ــطينيين،  ــاب «تعلم كيف تتعلم بنفســك» من إصدار اتحاد الكتاب والأدباء الفلس وكت
ــي عضو في هذا الاتحاد. تعمل الآن موجّهة للغة الإنجليزية في مدارس وكالة الغوث  فه
ــة والأدب كلقائها  ــدس. كانت لها بعض الاتصالات مع بعض رجال السياس لمنطقة الق
ــيادة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في غزة بالإضافة  مع فدوى طوقان، ولقائها مع س
ــعراء فلسطين. عملت مع وکالة الغوث الدولية في مرکز  إلى لقاءاتها العديدة مع بعض ش
ــة  ــتمرّ عملها مع الوکالة کمعلّمة ومديرة مدرس تدريب المعلّمات (الطيرة) برام االله. اس
ــتقلّت من عملها  ثمّ موجهة للغة الإنجليزية في منطقة قدس حتی عام ١٩٩٥م، حيث اس
ــر عرفات بالعمل في وزارة  لتتفرّغ للکتابة. إلا أنّه جری تکليفها من الأخ الرئيس ياس
ــتمرّ عملها فيها حتّی نهاية عام ٢٠٠٥م.  التربية والتعليم العالي، مديراً عامّاً موجّهاً، اس
تُعتبر أسرة زينب حبش ذات ماض عريق في النضال، حيث اسُتشهد اثنان من إخوتها 
ــطينية،  ــرتها بالثورة الفلس ــهاد ابن أخيها، والتحاق كثير من أفراد أس بالإضافة لاستش
ــعارها. أصبحــت زينب حبش عضواً في  ــر الطابع الوطني الذي يميّز أش وربما هذا يفسّ
اتحاد الكتاب والأدباء الفلسطينيين، وتبوّأت مناصبَ مختلفة، وتعملُ حالياً في مدينة رام 
ــاهمَ بواجبها من أجل الوطن.  ــلطة الوطنية لتُس الله في وزارة التربية والتعليم في ظلّ الس

(www.zeinab-habash.ws)

ظاهرة التکرار
ــيء وکرّ کرّه: أعاده  التکرار في اللغة هو مصدر الفعل "کرّر" أو "کرّ"؛ يقال: کرّر الش
مرّة بعد أخری، والکرّة: المرّة، والجمع الکرّات ويقال: کررت عليه الحديث وکرکرته إذ 
ــرار. (ابن منظور، ١٩٩٧م: ٣٩٠)  ــيء ومنه التّک أرددت عليه، والکرّ الرجوع علی الش
وقد أورد الزمخشري لهذه الکلمة مجموعة من المعاني المرتبطة بها، وهي تدور کلّها حول 
المعنی الواحد المشــترک وهو الإعادة والترديد، منه: «ناقة مکرّرة، وهي الّتي تحلب في 

اليوم مرّتين وهو صوت کالحشرجة.» (الزمخشري، ٢٠٠٣م: ٧٢٦)
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ــي له دلالاته الفنّية، وأغراضه  ــلوب تعبيري بلاغ أمّا التکرار في الاصطلاح فهو أس
ــلوبية، وجماليّاته الإيقاعية، وهو ترديد المعنی بلفظ واحد. التکرار أسلوب يتضمّن  الأس
ــی ويرفعه إلی مرتبة  ــلوب آخر، إذ يغني المعن ــة الّتي يتضمّنها أس ــات التعبيري الإمکان
ــور، ٢٠٠٤م: ١١) ويثري العاطفة ويرفع درجة تأثيرها، ويرکّز الإيقاع  الأصالة. (عاش

ويکثّف حرکة التردّد الصوتي في القصيدة. (الملائکة، ١٩٨٣م: ٢٦٣) 
لاشــک أنّ التکرار أحد الأدوات الأسلوبية والآليات التعبيرية الّتي نستطيع بها أن 
نکشف عن أغوار النصّ ونجسّد الأحاسيس والمشاعر المختلفة في نفس الأديب کما إنّه 
«أحد المرايا العاکسة لکثافة الشعور المتراکم زمنياً عند الذات المبدعة، يتجمّع في بؤرة 
واحدة ليؤدي أغراضاً عديدة.» (الزبيدي، ١٩٨٧م: ٢٦٣) يعتبر "صلاح فضل" التکرار 
ــعري حيث يقول: «يمکن للتکرار أن  ــلوبية الفاعلة في بنية النصّ الش من الطاقات الأس
ــر، کما أنّ من الممکن أن يؤدّي إلی ذلک من خلال تقسيم  ــکل مباش يمارس فعاليته بش
ــن المتفصلات الصغيرة، الّتي تقوم بدورها في  ــابکة، إلی عدد م الأحداث والوقائع المتش

عملية الاستحضار.» (فضل، ٢٠٠١م: ٢٦٤)
أما النقد الحديث فيعتبر التکرار ظاهرة أدبية تساهم في بناء النصّ دلالياً وإيقاعياً، 
ــذه الرؤية، يضمّ  ــلوبية للنصّ. فالتکرار وفقاً له ــمات الأس ــکّل إحدی السّ کما أنّه تش
ــاعر  ــدلالي معاً ويقع في إطار الإيقاع الدّاخلي. يلجأ الش ــب اللفظي والجانب ال الجان
ــعري المعاصر، لدوافع النفسية، وأخری فنية،  المعاصر إلی التکرار ليوظّفه في النصّ الش
ــاعر والمتلقي علی السواء،  ــية فإنهّا ذات وظيفة مزدوجة، تجمع الش «أمّا الدوافع النفس
ــعوري، يبرز من بين  ــاعر يعني التکرار الإلحاح في العبارة علی معنی ش فمن ناحية الش
ــي يصبح ذا تجاوب يقظاً مع  ــعري أکثر من غيره، ومن ناحية المتلقّ عناصر الموقف الش
البعد النفسي للتکرار من حيث إشباع توقعه، وعدم إشباعه، فتثری تجربته بثراء التجربة 
الشعرية المتفاعل معها، وتکمن الدوافع الفنّية للتکرار في تحقيق النغمية، والرمز لأسلوبه، 
ــة الموسيقی التي تؤهل العبارة، وتغني المعنی.» (السعدني، لاتا: ١٧٢)  ففي النغمية هندس
من هذا المنطلق يعدّ التکرار من «أهمّ الوسائل الفنّية في النصّ الشعري الحداثي، وعلی 
ــات والصياغات  ــو الّذي يضعه في مجال المغامرة وحيّز التمرّد علی الأطر والقياس النح
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والألفة المعهودة.» (تاوريريت، ٢٠١٢م: ٣٠) 
تجليات التکرار في ديوان الجرح الفلسطيني وبراعم الدم

قد انقسم بعض النقّاد الجدد -أمثال نازک الملائکة- التکرار إلی البسيط والمرکّب.
أمّا التکرار البسيط، فيختصّ بتکرار الصوت، وتکرار الکلمة المتمثّلة في تکرار البداية 
ــرار النهاية، وتکرار المجاورة، وتکرار الضمائر أمّا التکرار المرکّب فيختصّ بتردّد  وتک

السياق (جملة، عبارة ...). (الملائکة، ١٩٨٣م: ١٢٨)
ــيم في البحث، فعلی أساس هذا المنهج، التکرار في  نحن توخينا هذا النوع من التقس
ــطيني وبراعم الدم" ينقسم إلی قسمين: تکرار بسيط وآخر مرکّب.  ديوان "الجرح الفلس
ــيط مبتدئين بالصوت، والکلمة أو الصيغة ثمّ  ــنعرض للقارئ التکرار البس في البداية س
نتطرّق إلی التکرار المرکّب فضلاً عن الدلالات التي يجليها هذان الأسلوبان من التکرار.

التکرار البسيط ودلالته
الف) تکرار الصّوت

ــة، والصوت هو أصغر  ــن طريق الأصوات الکلامي ــاً ع کلّ النّاس يتفاهمون أساس
وحدة لغوية غير قابلة للتحليل، أي إنّ الصوت هو اللبنة الّتي تشکّل اللغة، أو هو المادّة 
ــارات. (مختار عمر، ١٩٩٧م: ٤٠١) يری "فتحي  ــام الّتي تبنی منها الکلمات أو العب الخ
ــاً وإيحائياً إضافة إلی دوره في خلق  ــو مراد" بأنّ «تکرار الصوت يلعب دوراً تعبيري أب
ــهم في إبراز البنية الإيقاعية الّتي تکسب الأذن أُنساً وتشدّ  بنية النصّ وتلاحمها، کما يس
ــا يعني علاقة الصوت بالمعنی في  ــاه المتلقي إليه.» (أبومراد، ٢٠٠٣م: ١١٦) فهو هن انتب
اللفظة المفردة مع تکوين الإيقاع. إذن «تعدّ ظاهرة التکرار الصوتي لبعض الحروف من 
ــائل الّتي تثري الإيقاع الدّاخلي بواسطة ترديد حرف بعينه في الشطر أو البيت أو  الوس
السطر، أو مزاوجة حرفين أو أکثر وتکرار ذلک في مقطع شعري يعکس الحالة الشعورية 
ــة إلی المعنی.» (محمد  ــع الحرف ليؤدّي وظيفة التنغيم إضاف ــدع وقدرته علی تطوي للمب

العف، ٢٠٠١م: ٥) 
ــکّ أنّ للحروف  ــعر زينب حبش ولا ش ــدّ تکرار الصوت جزءاً لاينفصل عن ش يع
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ــا أنهّا قد لعبت دوراً فريداً  ــتعملة فاعلية قويمة في أغراض کلامها، کم والأصوات المس
ــاب  ــتنا دقيقة وذات قيمة قمنا بحس ــعرها. حتّی تکون دراس في تأثّر المخاطب عن ش

الأصوات والحروف في الجدول التالي:
النسبة المئويةالعددنوع الحرفعدد المقطع

١٦٪٥٩٢الجهرالأوّل

٩٣٪٠٩١الهمسالأوّل

٥,٥١٪٣٩أصوات الحلقالأوّل

٥,٥٪٣٣المدّ اليائيالأوّل

٩٣٥,٦الألفالأوّل

٨,٩٪٩٥النونالأوّل

٢,٧٪٢٣الراءالثاني

٨,٠١٪٨٤اللامالثاني

٩,٢٪٣١العينالثاني

٧,٢٪٢١السينالثاني

من نماذج تکرار الصوت اخترنا مقطعاً من قصائد زينب حبش حيث تقول فيها:

بسام/ يغفو/ يحلم/ في حضن الوطن الدافيء/ تکحل عينيه حبيبات الرمل الصحراء/ 

تزيّنه ضمّة شقيق فوق الصدر/ ويلثم شفتيه/ آخر حرف في کلمة حبّ/ آه يا قلب/ تؤلمني 

حبات العرق الفضيّ/ علی جبهة بسّام/ تفرحني شارات النصر المرسومة بأصابع بسّام/ 

ــطيني/ يتعانقان کعاشقين/ يتلازمان کعاشقين/ ــطيني/ والألم الفلس هذا هو الفرح الفلس

يغوص بنا الدرب في القاع/ نغرق/ نفقد إحساسنا بالرجوع/ نضيع/ نحاول ما يأسنا أن 

ــزن/ خيطاً من الحزن/ خيطاً من الدمع/ خيطاً من الموت/ آه من  ــم/ خيطاً من الح نلمل

القلب حين تجفّ من الحبّ/ آه من العين حين تجفّ من الدمع/ آه من الروح حين تجفّ 

الحياة/ لماذا يطاردني الحزن؟/ يقهرني/ وينشب في أضلعي مخلبيه/ لماذا/ يجفّ الهواء من 

الأوکسيجن؟!/ يصير التنفّس عبئاً ثقيلاً/ تصير الثواني سنين؟!/ لماذا يطاردني الحزن؟!/ 

ــرق في الدمع/ أغرق في الموت/ أغرق/ من قمّة الرأس/  ــني/ فأغرق في الحزن/ أغ يخنق
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ــا/ تموت/ تصير عدم/ لماذا  ــعادة ليســت لنا/ کأنّ الحياة بأحيائن حتی القدم/ کأنّ الس
تصير الحياة عدم؟! (حبش، ١٩٩٤م: ٥ - ٦)

ــطينية القيمة الإيقاعية لصفات الحروف وارتباطها بالمعنی  ــاعرة الفلس تستغلّ الش
ــجل  ــعري في هذا المقطع. إنّ الإحصاء الذي قمنا به عن أصوات الهمس والجهر س الش
لنا حضوراً قوياً للأصوات المهموسة الّتي تکرّرت ١٩٠ مرّة بنسبة بلغت ٣٩٪ في مقابل 

انخفاض حضور الأصوات المجهورة الّتي تکرّرت ٢٩٥ مرّة بنسبة بلغت ٦١٪.
ولکن لماذا نؤکّد علی قوّة الحضور للأصوات المهموسة وانخفاض الحضور للأصوات 

المجهورة رغماً أنّ الأصوات المهموسة أقلّ نسبة من أصوات الجهر؟ 
ــيقی الشعر": «لقد برهن الاستقراء علی أنّ نسبة  يقول إبراهيم أنيس في کتابه "موس
ــرين في المائة منه  ــة في الکلام لا تزيد علی الخمس أو عش ــيوع الأصوات المهموس ش
ــورة.» (أنيس، ١٩٥٢م: ٣٥)  ــة أخماس الکلام تتکوّن من أصوات مجه في حــين أنّ أربع
ــا دلالة خاصّة.  ــاوزت حدّها العادي وتعلقت به ــياق بکثرة تج ــتعملت في الس فإذا اس
(الطرابلسي، ١٩٨١م: ٥٥) فعلی أساس هذا الکلام، المقياس الذي نستند إليه في تحليلنا 
هو نسبة الأصوات المهموسة والمجهورة في الکلام العادي ومدی تجاوزهما لهذا المقياس. 
ــتعمال العادي لصفات الأصوات في الکلام  فيجب أن ينحرف الجهر والهمس عن الاس
حتّی تکون له دلالة خاصّة. فيجوز لنا الآن أن نقول النسبة المسجّلة للأصوات المهموسة 
تکون أکثر من مرتفعة. لقد أنشدت الشاعرة هذه المرثية بعد شهادة أخيها بسّام، کان الألم 
ــتطع ردّ القضاء  يعصر روح زينب حبش عصراً، وکأنها تتنفّس بضيق وجهد کبير. لم تس
ــاعرة مصدومة  ــتي ضربتها عنيفة. لقد بقيت الش ــزل عليها ولا تحمّل المصيبة الّ ــذي ن ال
ومحزومة فلم تجد من متنفّس إلا هذه الأبيات التي تکون ملاذاً لها ومتنفّساً. هذا الوضع 
ــة، لأننّا «نحتاج  ــبة الکبيرة في الأصوات المهموس الخانق للنفس يناســب ويوافق النس
ــواء الرئتين مما تتطلبه نظائرها المجهورة.»  ــق بأصوات الهمس إلی قدر أکبر من ه للنط
ــمين،ما بين  ــاعرة في بداية المقطع إلی قس (أنيس، ١٩٥٢م: ٣٠) انقســمت عواطف الش
الحزن العميق الذي أصابها عندما تذکّر المعاناة الّتي لقيها بسامخلال الحرب مع الأعداء 
ــام. إذن يمکن  ــين، وما بين الفرح الذي أثارته هزيمة العدوّ علی يد بسّ ــرة المغتصب الجباب
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ــباب الرئيسة لکثافة الحروف  ــاعرة من الأس ــی التي أصابت الش القول بأنّ حالة الأس
ــتطع رفع صوتها قصــد الجهر.أمّا الحالة  ــا أصبحت منهار القوی فلم تس ــية لأنهّ الهمس
ــراح منه إلی الانقباض،  الثانية فموقفالرقّة والفرح، فهذا الموقف الّذي أقرب إلی الانش
ــية؛ لأنّ «الصوت المهموس  ــل يلائم الکثافة الهمس ــتلزم أصواتاً مجهورةً عاليةً ب لا يس
ــر، ٢٠٠٠م: ١٧٣)  ــو الصوت الّذي لاتتذبذب الأوتار الصوتية حال النطق به.» (بش ه
ــتعملها أصوات الحلق  ــوات الهمس نلاحظ أيضاً اس ــاً عن الحضور الکثيف لأص فضل
ــة الموقف العاطفي الّذي تمرّ  ــبة کبيرة حيثوصل عددها إلی ٩٣ صوتاً يوافق صعوب بنس
ــاعرة. فالأصوات الحلقية هي الأخری صعبة النطق کون مخرجها من الحلق ذاته  به الش
(البکوش، ١٩٩٢م: ٣٩) فقد تکرّر صوت الهاء ١٢ مرّة والحاء ٢٧ مرّة والعين ١٩ مرّة 
ــرّة، الصوت الّذي «يخرج من  ــرّة والخاء ٧ مرّة وتکرّر صوت الهمزة ٢١ م ــين ٧ م والغ
ــل من الأصوات الحلقية  ــه: ٤٠) هذا الکمّ الهائ ــار الصوتية ذاتها» (المصدر نفس الأوت
ــعور بالاختناق والضيق النفســي والتنفّسي لدی  الّذي وصل إلی ٩٣ تکراراً يعزّز الش
الشاعرة کما أنهّا تصرّح بهذا الأمر حيث تقول: «يجفّ الهواء من الأوکسيجن؟!/ يصير 

التنفّس عبئاً ثقيلاً.»
ــاء" التي تکرّرت  ــوات المدّ جلياً خاصة حرف "الي ــذا المقطع ظهر تکرار أص في ه
ــاعرة من الترديد الصوتي  ــأت الش ٣٣ مرّة وحرف "الألف" التي تکرّرت ٣٩ مرّة. فأنش
ب لها العيش في وطن غير  ــبّ ــی العميق الّذي س لهما إيقاعاً حزيناً هادئاً مع حالة الأس
وطن، وفي ديار اليتم والغربة، کذلک الاحتلال الذي استغرق زمناً طويلاً جعلها متوتّرة 
ــاعرة وحالة الحزن التي تحسّها،  مضطربة. فقد جاءت أصوات المدّ لتعبرّ عن آهات الش
ــد النطق بها.»  ــاع مجری النفس عن ــوات المدّ تناســب التأوّه والصياح «لاتس لأنّ أص

(عباس، ١٩٩٨م: ٩٦)
ــرف النون التي تکرّرت ٥٩  ــرار الصوت في هذا المقطع هو تکرار ح ــن نماذج تک م
مرّة وبعضها موصولة بحرف مدّ ياء مثل؛ «تؤلمني، تفرحني، الفلسطيني، يطاردني، يقهرني، 
يخنقني و...» صوت النون هو «صوت مجهور متوسّط الشدّة، ينبعث من الصميم للتعبير عن 
ــاعر الألم والخشوع.»  الألم العميق (أنّ أنيناً). هو أصلح الأصوات قاطبة للتعبير عن مش
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ــکون صوت طنين النحلة  ــا أنّ صوتها يحاکي في حال الس ــاس، ١٩٩٨م: ١٦١) کم (عب
ــبب الشعور بالتوتر الشديد لدرجة أنّ  أو البعوضة هذا الطنين المتواصل دون توقّف يس
ــان قد يفقد أعصابه ويضطرب إذا فشــل في القضاء علی تلک البعوضة المزعجة  الإنس
الّتي تأبی الرحيل. (عبدالجليل، ١٩٩٨م: ٤٢) هذا التکرار يوافق الحالة النفسية المتازّمة 
ــلام الشاعرة للقدر  ــاعرة کما أنّه يناســب حالة استس ــها الش المترعة بالألم الّذي تعيش
ــة. فضلاً عن أنّ هذا التکرار الموصول  ــها المرّ للرجوع إلی أحضان الوطن الدافئ ويأس

بحرف الياء صنع إيقاعاًهادئاً حزيناً رتيباً يمنح القاريء شعوراً بالحزن والأسی.
ــتخدمت الشاعرة نوعاً آخر من الإيقاع الّذي يعتمد  وفي قصيدة "لن أهاجر" قد اس
المزاوجة بين حرفين أو أکثر لخلق توافق نغمي متکرر، تزاوج زينب حبش من أصوات 

الراء واللام والعين والسينفي قولها:
ــجن/ لا الضرب المبرّح/  ــوت يرعبني/ ولا الإرهاب/ والمليون عثرة/ لا الس لا الم
ــدوا کلّ عمدان  ــلام/ وش لا/ ولا أقســی الکلام/ يا من تغطون القنابلَ والمدافع/ بالس
ــانق/ لن ترهبوني بالقنابل/ أو بنيران البنادق/ سأظلّ أحضن بلدتي الخضراء/ في  المش
ــأظلّ أحميها/ أطهرها/ وأحرمها بعيني/ لا. لن أهون أمامکم/ يا ميتون/  قلبي وعيني/ س
ــاة الثأر/ إنيّ هامتي فوق المجرّة/  ــن أهون/ وعزّةِ العرب الأباه/ لن أهونَ/ فأنا فت لا ل
ــرقوا من کرمتي/  ــلبوها بلدتي/ لن تس أنا رمز کلّ صبيةٍ/ عربية التصميم حرّة/ لن تس
ــنظلّ فوق  ــيضم جرحي/ جرح جاري/ وجميعنا/ س ــأعيش/ فوق حطام داري/ س س
تراب عزّتنا/ سنبقی/ بالاحتقار ترشکم نظراتنا/ بالاحتقار/ وسترتمون/ عراة خزيکم/ 

بأحضان الصّغار. (حبش، ١٩٩٤م: ٣١ - ٣٢)
ــاعرة زينب حبش. نجد زينب  ــاءات الصوتية ودلالاتها المعنوية للش تتعاضد الإيح
ــدّة والرخاوة،  ــط الش ــرف الراء ٣٢ مرّة وهو حرف مجهور متوسّ ــش قد کرّرت ح حب
ــة وحرف اللام ٤٨  ــذي يوحي بالتعاقب والحرک ــن خصائصه الترجيع والتکرار الّ وم
ــوّة وتردّد صوتي مرتبطاً بحالات  ــو صوت مجهور انحرافي فقد جاء بما فيه من ق ــرّة وه م
ــور يخرج من أعماق  ــين ١٣ مرّة وهو صوت مجه ــق والثورة، وحرف الع ــض المطل الرف
ــة. (أبو عامود،  ــروف القصيرة والأصوات المغلق الجهاز الصــوتي ويعتبر جزءاً من الح
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ــعري وحروف  ــن الناحية الدلالية هناک علاقة وثيقة بين النصّ الش ٢٠٠٩م: ٢٩٠) وم
ــی أنّ المزاوجة بين هذه الحروف تضفي علی الإيقاع قوّة  ــراء واللام والعين إضافة إل ال
وانسجاماً وحيوية. هذه القصيدة مترعة بمضامين المقاومة. الشاعرة لا تريد کبت شوقها 
ــد أن تحافظ علی معنوياتها  ــة دون العدوّ المنبوذ بل تري ــر وطنها المحتلّ والمقاوم لتحري
ومعنويات شعبها في هذا الطريق. إنّ تکرار حرف الرّاء هنا يبعث النشاط والحرکة الّتي 
ــلازم المقاومة، کما أنّ حرف اللام يعبرّ عن الثورة والحرکة في النضال والصمود وعدم  ت
ــا أنّه صوت قويّ مجهور، کما  ــالة بم الرضوخ دون العدوّ ورفض المطلق للضعف والکس
ــديد  أنّ حرف العين يماثل حرف اللام جهراً وقوّةً وعمقاً فيعبرّ عن حالة الامتعاض الش
للفوضی وللظروف الهمجية ويؤکّد علی ملازمة الصمود والعزم الصارم في نفس الشعب 

لمواصلة المقاومة والقضاء علی الاحتلال.
ــوس مواطنيها، بل تجعل الأمل نصب  ــرّب اليأس في نف لا تدع زينب حبش أن يتس
ــد بأنّ عباد االله  ــداً لناظره لقريب؛ لأنهّاتعتق ــامعهم بأنّ الفجر غ ــم، وتتمتم في مس أعينه
الصالحين والمستضعفين هم الذين يرثون الأرض واالله يقضي علی الطغاة. يتلقّی القارئ 
مفهوم الحرية والنصر من خلال تکرار حرف السين باعتباره مهموساً رقيقاً رخواً، کأنّ 
ــر عودة الانتصار. فضلاً عن أنهّا يخلق الحرکية والنشاط واستمرار  صوت الســين يبشّ
ــوس القرّاء بوصفها «حرفاً يوحي بالحرکة والطلب والبســط.» (عبّاس،  المقاومة في نف
ــاعرة في استغلال الدلالة الموسيقية لتکرار حرف السين،  ١٩٩٨م: ١١٤) لقد نجحت الش
ــجام الإيقاعي الّذي يلفّ إيقاع  ــد کرّرت هذه الحرف ١٢ مرّة محدثةً نوعاً من الانس فق
الحرکة والنشاط سمت النصّ، فهذه الکثافة تعزّز الشعور بتحقّق العدالة والحرّية والقضاء 
ــتقبل قريب کما تجدّد الإحساس بأنّ السلام لابدّ أن يعمّ الوطن  علی الاضطهاد في مس
ــين، لأنّه يدلّ علی  وروح الحياة ينفخ في جثمانه، وهذا يوافق تماماً مع دلالة حرف الس

تحقّق الأمر في مستقبل قريب. 
وما يمکن استخلاصه من کلّ ذلک الحضور الکثيف لهذه الأصوات هو أنّ الأصوات 
ــاعر الرقيقة والمعاني الرومانسية الصالحة للمناجاة الغرامية، هذه  المهموسة توافق المش
ــيئاً من الســتر والخفاء الّذي هو من صفات الصوت المهموس.  الأخيرة الّتي تطلّب ش
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ــاني، ١٩٩٩م: ٨٤) والأصوات المجهورة والحلقية توافق المعاني الواضحة والقوّية  (حس
کالمقاومة والثورة.

ب) تکرار الکلمة
ــکّل الکلمة المصدر الأول من مصادر شعراء الحداثة التکرارية، والّتي تتشکّل  «تش
ــعري أو  ــطر الش من صوت معزول أو من جملة من الأصوات المرکبة الموزعة داخل الس
ــکل أفقي أو رأسي، وهذه الأصوات تتوحّد في بنائها وتأثيرها سواء أکانت  القصيدة بش
حرفاً أم کلمة ذات صفات ثابتة کالأسماء، أو ذات طبيعة متغيرّة تفرضها طبيعة السياق 
ــو، وإنمّا  ــرتح، ٢٠١٠م: ٤٩٣) وتکرار الکلمة لا يکون اعتباطياً لملأ حش کالفعل.» (ش
لغاية دلالية. فيذهب الشعراء إلی تکرار بعض الکلمات، إمّا لتأکيد معنی، أو للتوسعة أو 
للتضييق أو النفي أو التذکير أو الإضاءة وغيرها من الدلالات. (ر.ج: عاشور، ٢٠٠٤م: 
ــتخدام تکرار الکلمة لعدّة عوامل منها: الطبيعة الإنسانية، فالکلمات  ٥٢-٥٩) يعود اس
ذات التکرار في اللغة مردها إلی محاکاة الطبيعة، وقد يرتبط بالحالة النفسية والانفعالية. 

(السيد، ١٩٨٦م: ٧٨-٧٩)
ــعر زينب حبش يلاحظ الکثير من الظواهر الأسلوبية منها ظاهرة  لعلّ من يطالع ش
ــاعرة لغرض التأکيد والتنبيه وجلب  ــتّی أنواعها التي تأتي بها الش تکرار الکلمة مع ش
انتباه المتلقي و... يبدو أنّ الشاعرة تستخدم تکرار الکلمة برؤية شاملة لتمنح الدلالات 
ل من  ــکّ ــاً وتؤکّد المعاني وتوضّح الأفکار وتعطي کلامها صورة صوتية متميّزة تتش عمق
ــعر زينب حبش هي  ــدة من تکرار بنية معيّنة. فأنواع التکرار اللفظي في ش ــام متوال أنغ

تکرار البداية، وتکرار النهاية، وتکرار المجاورة، وتکرار الضمائر. 

تکرارالبداية
ــطر  ــم أو فعل أو حرف من حروف المعاني في بداية کلّ س ــاعر لاس هو تکرار الش
ــير متتابع، حتی تبينّ  ــکل متتابع أوغ ــعرية، ويکون تکرارها بش ــطر الش أو بعض الأس
ــرون، ١٣٩٣ش: ٨٨) وهذا النوع من التکرار  ــياق دلالات معيّنة، (رحماني وآخ في الس
ــمّی أيضاً التکرار الاستهلالي. «يساهم التکرار الاستهلالي علی الکشف عن فاعلية  يس
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ــقة، إذ إنّ کلّ تکرار من هذا النوع قادر علی  ــعري بنية متّس قادرة علی منح النصّ الش
تجسيد الإحساس بالتسلســل والتتابع، وهذا التتابع الشکليّ يعين في إثارة التوقّع لدی 
ــماع الشاعر والانتباه  ــأنه أن يجعل السامع أکثر تحفّزاً لس ــامع، وهذا التوقّع من ش السّ

إليه.» (عبدالمطلب، ١٩٨٨م: ٣٩٠)
ومن أمثلة تکرار البداية هو تکرار حرف "لن" في قصيدة "الريح الغضوبة" فيما يلي:

ــاماتي/ فلن  ــئتِ/ فلن أحني جبيني/ واصرخي/ عضي ابتس ــي يا ريح ما ش اعصف
ــمس/ تکسوه الکرامة/ اعصفي يا ريح ما شئت/  ــتصرخيني/ فجبيني فوق هام الشّ تس
ــر/ ففي الغيب دموعي/ اغضبي/ ثوري/ فلن  فلن تذوي شموعي/ واقذفي بالحقد/ بالش
ألقي سلاحي/ فعلی درب الزنود السمر/ أعلنت کفاحي/ يا بلادي/ بعد أيام/ سيأتيک 
الربيع/ وجبين الفجر قد هل ينادي/ يا بلادي/ اضحکي للفجر/ للطفل الوديع/ واسحقي 

الريح الغضوبة/ يا عروبة. (حبش، ١٩٩٤م: ٣٣ – ٣٤)
ــاعرةتکرّر هذا  ــق تکرار البداية في حرف "لن" تحدّياً صارخاً للعدوّ المحتلّ، الش خل
ــعب الفلسطيني مهما قيدوا وعذبوا وسجنوا  الحرفلغرض الإيحاء إلی المتلقّي عن أنّ الش
ــتکينوا ولن يلقوا سلاحهم، بل يقاومون تجاه العدوّ وسيتوقّفون تقدّم المحتلّ  فإنهّم لن يس
ــاً عالياً حادّاً توافق  ــم وتضحياتهم. فترديد هذا الحرف خلق إيقاع ــی عتبة جهاده عل
ــعاع اللحني المنبعث من الأفعال المتحدّية  ــيطر علی المقطع، فضلاً عن الإش المعنی المس
ــرار البداية علی المقاومة والاتحّاد  ــحقي، اعصفي" من ثمّ، يدلّ تک "ثوري، اغضبي، اس
ــاعرة ببراعة حيث لا يملّ المتلقّي من قراءته. يمکن  ــتخدمته الش معاً في هذا المقطع، فاس

اختزال هذا التکرار في لفظة واحدة بالشکل التّالي:
                                       أحني جبيني
                                       تستصرخيني

                                       لنتذوي شموعي
                                       ألقي سلاحي

ومن أمثلة تکرار البداية هو تکرار صيغة التعجّب "ما أصعب" الّتي تکرّرت في هذا 
المقطع ستّ مرّات إضافة إلی أنّ هذا التکرار قد أفضی علی کلّ القصيدة نغماً موسيقياً 
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حزيناً تناغم مع المعنی المسيطر علی الأبيات:
ــا ايفا/ ما أصعب أن نحمل حزن الأطفال/ الأيتام/ ما أصعب أن نحمل أخطاء  آه ي
الکون/ ما أصعب أن تنقلب علينا الأيام/ ما أصعب أن نحمل بالکفّين/ دماء الشّهداء!!/ 
ــن/ من غير  ــب أن نحيا في وط ــير کفن/ ما أصع ــن يا ايفا/ من غ ــب أن ندف ــا أصع م

وطن!!!(المصدر نفسه: ٥٤)
ــر والألم الشديد حين  ــاعرة بتکرار صيغة التعجّب "ما أصعب" عن التحسّ تعبرّ الش
ــن غير وطن. فزينب حبش تقرّر  ــد أعزائها وتعترض لدوامة المصائب في وطنها م تفتق
معنی الندب والحزن علی مواطنيها بتکرار هذه الصيغة، لأنهّا ارتبطت من ناحية الدّلالة 
ــار مثل: حزن الأطفال، ندفن، کفن، دماء  ــم بالشجن والأسی والانکس مع مفردات تتّس
الشهداء و... فهي تصف نفساً منکسرة مقيّدة بأغلال التسليم مردّدة الصيغة الّتي تنمّ عن 
ــذه اللفظة المتکرّرة في لفظة  ــية المتأزّمة لديها.يمکن اختزال ه قمّة حزنها والحالة النفس

واحدة بالشکل التّالي:
                                                               نحمل حزن الأطفال
                                                               نحمل أخطاء الکون

                                                               ما أصعب أنتنقلب علينا الأيام
                                                              نحمل بالکفّين دماء الشّهداء!!

                                                              ندفن يا ايفا من غير کفن
                                                              نحيا في وطن من غير وطن

ــدة "أحمد". تکون زينب  ــرار البداية هي تکرار لفظة "أحمد" في قصي ــن نماذج تک وم
ــية في  ــهيد "أحمد" حيث جعلت هذه اللفظة بؤرة أساس حبش منهمکة في رثاء أخيها الش

القصيدة بأسرها:
ــجاع/ يا باقة الشقيق والنعناع/ تصهل في ابتسامات البنفسج/ يا أحمد  يا أحمد الش
ــواق، تغرق/ عند خاصرة  ــکّر/ تترنّح الأش الدجــني/ يا لعيناک أغنيتان/ من خمر وس
ــا دموع الکبرياء/ يا أحمد العربي/ يا  ــا أحمد الفضيّ/ يا لون أغنيتي النقيّة/ ي الوطن/ي
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ــامات المحار/ يا أحمد الثوري/ يا غيمة  عبق النّهار/ يا مهجة البرق الّذي/ خطف ابتس
ــربت مدامعها/ وراحت تمســح الأحزان عن وجه القمر/ يا أحمد الثورُّ يا وطناً تلقّع  ش
ــماء/ ويعانق العنقاء يلثم  ــيّ يا فنيق هذا العصر/ يصعد للس بالضباب/ يا أحمد الحبش

ثغرها صباحاً مساء. (المصدر نفسه:١٢ – ١٣)
ــم "أحمد" أکثر حضوراً في هذه القصيدة، فحاولت زينب حبش أن تجعل  فقد کان اس
ــعري حيث تکشــف عن التأکيد علی حالة  هذا التکرار أداة جمالية تخدم الموضوع الش
الأسی الّذي لايفارقها أبداً. فتکرار هذه الکلمةسبع مرّات في بداية الأبيات جاء ليعبرّ 
عن استمرارية الحالة النفسية المتأزّمة لدی الشاعرة، وليؤکّد علی مشاعر الألم والأسی 
ــذه اللفظة لتوحي  ــاعرة تکرّر ه ــهيد. وبإمکاننا أن نقول إنّ الش ــن ضياع أخيها الش ع
للقاريء عن المصيبة العظيمة الّتي ابتليت بها في فقد أخيها أحمد، والمقصود بهذا التکرار 
ــادة بمنزلة أحمد عند الشاعرة، فهي تريدإثارة انتباه القاريء والإشعار بمكانة  أيضاً الإش
أحمد وعظمة دوره في صنع مستقبل فلسطين واستمرارية الانتفاضة والثورة باستخدامها 

نداءات مثل "أحمد الشجاع"، و"أحمد الثوري"، و"أحمد الثورّ" و"أحمد العربي".

تکرار النهاية
هو تکرار الشاعر لاسم أو فعل أو حرف من حروف المعاني في نهاية کلّ سطر بشکل 
ــذا سمّي تکرار النهاية. يظهر لنا تکرار النهاية في قول زينب حبش في قصيدة  متتابع، له
ــطيني وبراعم الدّم" تکرّرت الشاعرة لفظة "اسمي" ستّ عشرة مرّة في هذا  "الجرح الفلس

المقطع حيث تقول:
من يعطيني اسمي/ انيّ أبحث في القطرة/ عن اسمي/ إنيّ أبحث في اللقمة/ عن اسمي/ 
إنيّ أبحث في العبث المتلفّع باللاشيء/ عن اسمي/ عن اسمي/ عن اسمي/ ووجدت اسمي/ 
ــرقوا اسمي/ ووجدت  محفوراً في قلب الموت/ فقتلت الموت/ وأخذت اسمي/ لکنّهم/ س
ــمس/ لکنّهم/ سرقوا اسمي/ ووجدت اسمي  ــمس/ فقطفت الشّ اسمي وشماً/ في کفّ الشّ
عصفوراً/ يشدو في المرج الأخضر/ ففرحت ... فرحت/ لکنّهم/ قتلوا اسمي/ صار اسمي 
ــفيني/ صار اسمي ثوباً/ يکسوني/ صار  ــراباً ودواءً يش علماً/ يحميني/ صار طعاماً وش
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اسمي قنديلاً/ فوق جبيني. (المصدر نفسه: ٤٦ -٤٧)
لقد أصبحت لفظة "اسمي" مرکزاً يدور حوله الحديث، أو کأنهّا مفتاح المعنی والشعور 
ــی، وهي في  ــذه اللفظة التي تکرّر هازينب حبش عامرة بنبرة من الحزن والأس ــاً. فه مع
ــتلاب الکيان الصهيوني هوية الشاعرة الّتي تتجسّد في کلمة "اسمي" في  الواقع تحليل لاس
ــاعرة بالهوية ويجسّد عشقها للوطن  ــک الش هذا المقطع. إنّ التکرار هنا يؤکّد علی تمسّ
ــطينية، وهو إضافة إلی نغم موسيقي تناغم مع دلالة المقطع. من ثمّ، عندما  والهوية الفلس
تريد الشاعرة أن تلحّ علی ضياع وطنها وهويتها، تستعمل عبارة "سرقوا اسمي" إضافة 
إلی أننّا نشعر بتضحيات الشاعرة المادّية والمعنوية وتأثّرها وإثارة مشاعرها الّتي تعمّها 
الثورة والغضب، من خلال عبارة "فقتلت الموت". في نهاية المقطع تکرّر هذه اللفظة أربع 
ــرّات اسماً للفعل الناقص "صار" ثم يعقبها خبرها للتعبير عن القيمة الّتي تتمتّع بها بين  م
صفوف الشعب الفلسطيني فهي طعام، وشراب، ودواء يشفي الشاعرة ومواطنيها، وثوب 
ــعة. کلّ هذه الصفات لهذه اللفظة أرادت زينب حبش أن  لهم وحاميهم في الظروف البش
ــعور التقدير والاحترام تجاه فکرتها کما  ــتقرّ قيمتها في ذهن المتلقّي وتبلغ به إلی ش تس
أرادت أن تبرز للمتلقّي شدّة لهفة نفسها علی استلاب هويتها وعظيم حزنها عليها. يمکن 

اختزال هذه اللفظة المتکرّرة في لفظة واحدة فيما يلي:
من يعطيني

إنيّ أبحث في القطرة عن
إنيّ أبحث في اللقمة عن اسمي

ووجدت
سرقوا
قتلوا

تکرار المجاورة
ــطر واحد، يقول محمّد عبدالمطلب في  تکرار المجاورة هو تکرار الألفاظ بعينها في س
تعريف هذا النوع من التکرار: «والمجاورة تمثّل لوناً بديعياً، بحيث يتردّد في البيت لفظتان 
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کلّ واحدة منهما بجانب الأخری أو قريباً منها، من غير أن تکون إحداهما لغواً لا يحتاج 
إليه.» (عبدالمطلّب، ١٩٨٤م: ٣١) 

تظهر لنا الکلمات المجاورة في قصيدة "الموت المقاتل" حيث تقول زينب حبش:
ــا ندرک/ أنّ الحبّ قاتل/ کلّنا ندرک/ أنّ الدرب للمحبوب/ ملغوم/ وأنّ العمر  کلّن
ــوم/ وأنّ العمر زائل/  ــم أنّ الدرب ملغ ــبّ قاتل/ رغ ــا حبيبي/ رغم أنّ الح ــل/ ي زائ
ــقي الموت/ ترياقاً/ لينضمّ إلينا/ فيصير الموت/  ــنناضل، سنناضل، سنناضل/ وسنس س

حتّی الموت/ جندياً مقاتل. (حبش، ١٩٩٤م: ٣٣)
ــنناضل"علی أنّ الشعب الفلسطيني مهما  ــاعرة خلال تکرار المجاورة "س تؤکّد الش
حلّ بهم ومهما جری لهم، فإنهّم لن يستسلموا، وسيستمرّون في مقاومتهم إلی أن يحرّروا 
ــدرب الملغوم، الموت  ــون هذه القيود والمعاناة (ال ــم من أضافر المغتصبين، فلا تک بلده
ــترجاع  ــاً لقوّتهم وإصرارهم علی أخذ الثأر من العدوّ الصهيوني واس ــل) إلاّ باعث الزائ
وطنهمالمسلوب.أمّا من ناحية الإيقاع فتکرار المجاورة في هذا المقطعخلق إيقاعاً حرکياً 
ــجامة وحيوية،  ــم حرکة فعاليات المقاومة والنضال ويضفي علی الإيقاع قوة وانس يلائ
فإنّ الجرس الموسيقي الناشيء من تکرار المجاورة هذا، هو النشاط والعلوّ بدون رتابة 

مملّ حيث يحثّ المتلقّي علی الحرکية والنضال.
ــئمت" توحي للمتلقّي المصاب الجلل  من نماذج تکرار المجاورة هي تکرار لفظة "س
الّذي ابتليت بها الشاعرة إضافة إلی أنّه أحدث نوعاً من الانسجام الإيقاعي الّذي يلفّ 

إيقاع الحزن والغضب سمت النصّ:
ــعيدة/ علی قبعة في بلاد جديدة/ بلاد بعيدة/ عن الحرب/  تعالی إليّ/ لنحيا حياة س
ــئمت حياة الخنادق/ سئمت سئمت سئمت/ ففي أرضنا يعيش  عن طلقات البنادق/ س

الشباب بدون هوية/ يموت الشباب بدون هوية. (المصدر نفسه: ٤٢)
تهدف زينب حبش بهذا التکرار إلی التوکيد علی أنّ الشعب الفلسطيني شعب ملهوف 
يعيشون حياة الخنادق في وطنهم کما يعيشون بدون هوية ويموتون هکذا، فهم ليسوا أهلاً 
للمهانة والتنکيل المتواصل من جانب الاستعمار والأعداء الجبابرة. قد جدّت الشاعرة 
في التکرار لغرض إيقاظ الضمائر والرأي العام لمساعدة فلسطين ونصرتها للخروج من 
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ــذه المهنة الّتي طال أمدها. کما لجأت إليه لتکثيف المعنی والضغط علی المتلقّي ودفعه  ه
ــلبهم من حقّهم المشروع. من  ــطيني وس ــعب الفلس للقناعة بحقيقة الظلم المخيّم علی الش
ــئمت" عن الحالة النفسية المتأزّمة التي تعيشها حبش  ناحية أخری تعبرّ تکرار لفظة "س
ــی الّتي لاتفارقها. من هذا المنطلق «الموقف هو الّذي يفرض علی المرء أن  وحالة الأس
ــلوب بحدّ ذاته قادر علی أن يبلور الموقف.» (ربابعة، ١٩٨٨م:  ــلوبَ، والأس يختار الأس

(٣١

تکرار الضمائر
ــک أنهّا تدفع  ــلوبية والدلالية، ذل ــة الضمائر له أهميته الأس ــل مع منطق «إنّ التعام
ــی مراجعها أو  ــن خلال ردّ هذه الضمائر إل ــواء م ــاريء إلی إنتاج دلالة معينة س بالق

بتقديرها في بعض الأحيان.» (عبدالمطلب، ١٩٩٥م: ١٤٤)
ــتتر "نحن"  ــبع مرّات وضمير المس تکرّر زينب حبش ضمير المتکلم للجماعة "نا" س

ثماني عشرة مرّة في قصيدة "إغفاءة علی صدر الحبيب" حيث تقول: 
ــا/ نغفو من التعب/ يختلط  ــا/ نغفو معاً/ ننام فوق صدر حقلن ــا حبيبتي/ لوأننّ أودّ ي
ــامنا/ ومن أکفّنا/ ومن عيوننا/ نحلم/  ــاب/ من جباهنا/ ومن مس الترابَ بالندی المنس
ــائش الخضراء/ وحين نصحو من أحلامنا معاً/ نبسم  نضحک للضياء/ نرنو بحبّ للحش
ــها بالماء/ في حنان/ نعود بعدها لنکمل اللقاء/ بالأرض/ نحرثها معاً/ نزرعها معاً/ نرشّ

ونستظلّ تحت ظلّها/ ننتظر الحصاد/ نحصدها/ نعرقُ/ نغفو من التعب. (حبش، ١٩٩٤م: 
(٤١

يمتلک ضمير المتکلّم للجماعة امتيازاً مميّزاً في اللغة الشعرية حسب ما يقول "اليمنی 
العيد": «يقرّب التعبير من النطق ويومئ إلی مباشرته، وإن کان يلجأ في الصياغة إلی ما 
يجعله مبشراً.» (العيد، ١٩٨٧م: ١٤) فيتبينّ لنا أنّزينب حبش قد لجأت إلی هذا الضمير 
ــد الشعب وروحه هو أحلام جماعيّة، وهذه الأحلام  لتؤکّد علی أنّ هذه الأحلام في جس
ــرد معينّ إضافة إلی أنّ  ــره ولا تقتصر علی ف ــعب بأس والرؤية المثالية جمعيّة تخصّ الش
ــاً زاد من انتظامه تکرار بعض القوافي. وتکرار  ــرار هذا الضمير خلق إيقاعاً منتظم تک
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ــطيني في هذه الفوضی  ــعب الفلس ــا" يعکــس فيض الأمنيات الّتي  يحلم بها الش "حلمن
ــم أنّات الحنين ويمتلکهم حلم العودة کما ترديد هذا الفعل يکشــف عن غزارة  تتنازعه
الحالة النفسية المتأزّمة عند الشاعرة. نلحظ في نهاية المقطع أنّ الشاعرةقد اعتمدت علی 
تکرار هذا الضمير في أفعال "نحرث"، و"نزرع"، و"نرشّ" بغرض التأکيد والتنبيه وجذب 
ــة جنباً إلی جنب مواطنيها  ــاه القارئ بأنهّا دعمت ولا تزال تدعم الثورة والمقاوم انتب

حتی يرفعوا علم فلسطين ويقضوا علی الظلم والاضطهاد.

التکرار المرکّب
ــياق (جملة أو عبارة)، من أساليب التکرار المرکّب  التکرار المرکّب يختصّ بتردّد الس
ــاعرة فيه إلی تکرار عبارة معيّنة في بداية کلّ مقطع أو  هو تکرار العبارة، إذ تتعمد الش
ــاً في بداية ونهاية کلّ مقطع. فيما يتعلّق  ــه، أو في بداية القصيدة ونهايتها، أو أحيان نهايت
بتکرار العبارة فإننّا نقدّم النموذج الآتي، تقول زينب حبش في قصيدة "فجر الانتصار":

أحضر جميع مخبريک/ لن أعترف/ لنا وسائل کثيرة للاعتراف/ لن أعترف/ بالضرب 
بالتعذيب بالتشوية/ لن أعترف/ بالحرق بالسجائر/ لن أعترف/ بالکهرباء/ لن أعترف/ 
ــمعوا منيّ سوی/ لن  ــائل العذاب/ لن تس بالاعتصاب/ هاتوا جميع ما لديکم/ من وس

أعترف. (حبش، ١٩٩٤م: ٤٠)
ــياً في هذا المقطع، فضلاً عما خلقت من  ــکّلت العبارة "لن أعترف"موقعاً رئيس فقد ش
ــی  ــعور الأس ــاع منتظم موقع. إنّ تکرار هذه العبارة في المقطع يدلّ علی امتزاج ش إيق
والحزن مع شعور التحدّي والعزم الّذي تبعثه هذه المعاناة والمصائب. فالشاعرة في النصّ 
ــعب  ــذاب والجرائم من جانب العدوّ أمر هينّ ولايفتر عزائم الش ــور تؤکّد أنّ الع المذک
ــاعرة خلال تکرار هذه الأسطر  ــطيني بل يعطي نتيجة العکس. فلهذا توصلنا الش الفلس
ــطيني مهما سجن وعذب، فإنّه لن يستسلم، وسيستمرّ في مقاومته إلی أن يحرّر  بأنّ الفلس
بلده، فلا تکون هذه القيود والمعاناة إلاّ دافعاً لقوّته وعزيمته وإصراره علی أخذ الثأر من 

العدوّ الصهيوني واستعادة وطنه المحتلّ.
وفي قصيدة "لن تقاوموا الضياء" نلاحظ أنّ الشاعرة قد تکرّرت العبارة "لن تقاوموا 
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ــن التأکيد والتحقيق حيث  ــا عنواناً لقصيدتها وهي عامرة بنبرة م ــاء" الّتي اتخّذته الضي
تقول:

لن تقلعوا الترابَ/ من بلادنا/ لن تسرقوا من الزهور/ عطرَها/ لن تمنعوا النسمات/ 
من مسيرها/ لن تطردوا الجبال/ لن تقاوموا الضياء/ لن تقاوموا الضياء. (المصدر نفسه: 

(٥٧
ــام التوکيد اللفظي في  ــبر هذا التکرار من أبســط تکرارات العبارة لأنّه يقوم مق يعت
ــدّي علی حتمية  ــب حبش بکلّ الثقة والتح ــابق تلحّزين ــة، ففي المقطع الس أداء الدلال
النصر وبزوغ الفجر وإزالة الظلم الحالک من خلال تکرار عبارة "لن تقاوموا الضياء"، 
فالشاعرةبهذا التکرار تريد أن تصرّح بهذه القضيةمهما حلّ بها ومهما جری لهافإنهّا لن 
ــتقبل بلدها وأمّتها. إنّ تکرار هذه العبارة قد أضفی  تتخلّی عن نزعتها المثالية تجاه مس
ــعري حيث وضع المتلقّي في حالة شعورية متأکّدة ومتشوّقة  علی غنائية هذا المقطع الش

بمستقبل باهر للشعب الفلسطيني.
ــطيني وبراعم الدّم"  ــاعرة زينب حبش في قصيدة "الجرح الفلس وفي نموذج آخر للش
ــيني"، إنّ تکرار  ــلال تکرارالعبارة "من ينس ــاة بين الحزن والفرح خ ــح لها الحي تتأرج
ــی للقتلی  ــعور الحزنوالأس ــارة في البداية لازمة إيقاعية يدلّ علی اندماج ش هذه العب
ــام البيضوالعقد  ــرار، والعودة إلی الأيّ ــعورها الحنين، والإص والمجروحــين و... مع ش
ــع، إذن نلحظ أنّ تکرار العبارة "من  ــطوري، فضلاً عمّا يخلق من إيقاعمنتظم موق الأس
ــيني" مع الدلالات الّتي تعقبها تصوّغ لنا عالمين: الأوّل: حالة الشعب قبل الاحتلال  ينس

رخاء ونعيم؛ والثاني: حالته بعده وهو عالم ضنک وجحيم. 
فهذا التکرار الّذي طغی علی المقطع يلعب دوراً کبيراً في تشخيص التجربة الانفعالية 
ــاعرة وعکس حياتها النفسية ولذلک «لايجوز أن ينظر إلی التکرار علی أنّه تکرار  للش
ألفاظ بصورة مبعثرة غير متّصلة بالمعنی، أو بالجوّ العام للنصّ الشعريّ، بل ينبغي إليه أن 

ينظر إليه علی أنّه وثيق الصّلة بالمعنی العامّ.» (ربابعة، ١٩٨٨م: ١٥):
ــيني العقد الأسطوري/ من  ــوداء/ من ينس ــيني الأيام البيضاء/ والأيّام الس من ينس
ــيني الإخوان/ من ينسيني أطفالک يا تلّ زعتر/ من ينسيني الألف جريحٍ/ والألف  ينس



التکرار في ديوان الجرح الفلسطيني وبراعم الدّم لزينب حبش؛ دراسة في البنيتين الإيقاعية والدلالية / ١٥٥

ــيني أيلول/ وديرياسين/ من ينسيني الجرحی والقتلی/ المبقورين/  الألف قتيلٍ/ من ينس
ــيني السيرَ علی الجثث/ المصلوبة فوق عمود الشّمس/  المبتورين/ المحروقين؟!/ من ينس
من ينسيني العطش القاتل/ والجوع القاتل/ من ينسيني الصمت العربي/ الصمت العربي 
ــيني يا تلّ الزعتر/ اللون الأسود/ اللون الأخضر/ واللون الأبيض/  القاتل؟!/ من ينس

الغارق في اللون الأحمر؟!.(حبش، ١٩٩٤: ٤٤ – ٤٥)
ــاعرة زينب حبش تعتمد علی ظاهرة التکرار وتتعمد في  فبإمكاننا أن نقول إنّ الش
استخدامها برؤية شاملة لتعمّق الدلالات وتؤکّد المعاني وتوضّح الأفکار فضلاً عن أنهّا 
ــح کلامها صورة صوتية متميّزة تخُلق من أنغام وإيقاعات منتظمة بوصفها بؤرة المعنی  تمن

لتجذب انتباه المتلقين وتقرع أسماعهم وتهزّ أفئدتهم.

النتيجة
ظهرت من هذا التطواف الذي قمنا به في شعر زينب حبش عدة نتائج منها:

- يکون التکرار هو أحد أهمّ الأساليب التعبيرية الّتي تعينّ زينب حبش علی تأکيد 
ــد العناصر الهامّة الّتي وظّفته لأغراض فنّية  ــا والترکيز علی أفکارها. كما أنّه أح کلامه

ودلالية حيث لم تقتصر علی الجانب الدّلالي فحسب بل تعدت إلی الجانب الإيقاعي. 
ــي وأثّرت فيه من خلال  ــطينية خلقت أجواء التواصل مع المتلقّ ــاعرة الفلس - الش
ــيط المتمثّل في تکرار الحروف والکلمة، والتکرار المرکّب المتمثّل  توظيف التکرار البس

في تکرار العبارة. 
ــاعد الشاعرة في  ــعرها بل جاء مقصوداً س ــوائياً عابراً في ش - لم يأت التکرار عش
ــی لتعذيب مواطنيها  ــهداء وإظهار الأس ــن موضوعاتها المتعلّقة بالتغنيّ بالش التعبير ع
ــاط لمواصلة الثورة حتّی تحرّر البلد  وفضــح العدوّ المحتلّ وجرائمه وبثّ الحيوية والنش
ــتخدم  ــتطاعتحبش ببراعتها أن تس من أيدي الغاصبين الحبابرة و... من هذا المنطلق اس
ــه أحياناً للتعبير عن  ــيد رؤيتها وتأکيد مواقفها ووظّفت ــرار لعرض أفکارها وتجس التک
ــذا التکرار في بناء البنية الإيقاعية  ــية والفکرية إضافة إلی أنهّا نجحت به حالتها النفس

المتلائمة مع الدّلالة في شعرها.



١٥٦ / فصلية إضاءات نقدية، السنة ۷، العدد ٢۶، صيف ١٣٩۶ش

ــعر حبش وظهرفي مختلف الأنواع كتکرار الصوت، تکرار  - فقد تنوّع التکرار في ش
ــرار العبارة. تکرّرت  ــاورة، تکرار الضمائر، وتک ــرار النهاية، تکرار المج ــة، تک البداي
ــزن والذکری والحنين  ــاني الرقيقة کالح ــة والرقيقة للمع ــاعرة الأصوات المهموس الش
والأصوات المجهورة للمعاني الظاهرة والقوية کالصمود والمقاومة وعدم الرضوخ للظلم. 
كما أن تکرار الکلمة بأنماطه وتكرار العبارة عنصران فعّالان في تکوين القصيدة عندها 
فهي عندما ترکّز اهتمامها علی اسم أو جملة تجعلهما البؤرة الّتي تتمحور حولها القصيدة 

کلّها.
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